
لمـــاذا تعتقـــل المقاومـــة الفلســـطينية أحـــد
أفرادها؟!

, يوليو  | كتبه براء نزار ريان

كثره، حتى إذا خ اثنتا عشرة سنةً مرت، كانت أمُه ترص له القرش فوق القرش، وتخ من راتبه أ
من سجون الاحتلال، وجد ما يعينه على مواصلة الحياة، وتعويض ما فات!

خـ المجاهـد القسـامي “باسـم” ليجـد آلافًـا عـدة مـن الـدولارات، جمعهـا لـه أهلـه شهـرًا فشهـر مـن
“راتب الأسير” الذي خصص له خلال سجنه الطويل، مبلغٌ سال له لعاب قريبه “فريد” المعروف

بمشاغباته ونصبه واحتياله!

يـد وقصصـه الكثـيرة، لم يكـن باسـم المسـكين، القـابع في سـجنه لسـنين، مطلعًـا علـى تقلبـات أحـوال فر

ٍ
وفي غفلةٍ من الأهل والأقارب، اقترح فريد على باسم أن يشتري له سيارةً تليقُ به، وقعت له بسعر

 جدًا، ولا بد من الاستعجال حتى لا تفوت الفُرصة!
ٍ
مغر

 محبوكة،
ٍ

، هي جل أموال باسم المسكين، ذهبت أدراج الرياح في عملية نصب
ٍ
ثلاثة عشر ألف دولار

فلم يجد باسم غير الشرطة سندًا قانونيًا، فاعتقلت الجاني، وحققت معه، واعترف بالواقعة، وزعم
أنـه أنفـق الأمـوال، وسـدد بهـا ديونًـا لا حصر لهـا، وفعـل وفعـل! فتـم تحـويله إلى المحكمـة الـتي قضـت
 كل شهر! وصار يدفع شهرًا ويتأخر ثلاثة! فكان المال

ٍ
عليه بالسجن أشهرًا، وبتسديد المبلغ مائة دولار

في حكم الضائع البائد!

هذه قصةٌ حقيقيةٌ – ما خلا الأسماء – اطلعتُ على وقائعها بغزة، كان أحد عناصر القسام، وأسراه
المحررين طرفًا مجنيًا عليه فيها، لكن تداولها كان علنيًا وفي إطار القانون بالكامل، وهذا ما استفاد

الجاني بوضوح منه، لكنه القانون!

كـثر، هـذه الأجهـزة ليسـت  خـاص، أو أ
ٍ
كـل الأجنحـة العسـكرية في الفصائـل تمتلـك في غـزة جهـاز أمـن

منافسةً للأجهزة الأمنية الحكومية على الأرض، ولا تتقاطع اختصاصاتها بها، بل لها عناية واحدة
بالدرجــة الأولى: “أمــن المقاومــة”! أو بــالأحرى: “أمــن المقاومــة الــداخلي”! وهــذه الأجهــزة وأحجامهــا

وكفاءتها متفاوتة بطبيعة الحال بين تنظيم وآخر، لكن وجودها ضرورةٌ لا بد منها.

ولأجهزة أمن المقاومة صولاتٌ وجولاتٌ مع العدو، وضرباتٌ مشرفة تفوقت فيها عليه، وأذاقته طعم
الهزيمة مرتين: مرة بالقتل، وأخرى بالتفوق الأمني، وما عملية “ثقب في القلب” عنا ببعيد، حيثُ
استغفل المجاهد القسامي، عمر سليمان، طبش ضباط الموساد الصهيوني، ونجح في خداعهم، حتى

دخل عليهم دخوله الأخير، وعلى وسطه الحزام الناسف، ففجر نفسه بينهم!
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حـالات كثـيرة أخـرى، تـم تجنيـد عملاء مـزدوجين، وتـوجيه ضربـات أمنيـة، واسـتلال معلومـات مهمـة،
ودارت معارك في الخفاء، لا يعرف كنهها ولا حلاوتها ومرارتها إلا العدو واستخبارات المقاومة!

هــذه الأجهــزة لا تتعــرض للقضايــا الجنائيــة الاعتياديــة المرتكبــة مــن عامــة الشعــب، إذ هــي اختصــاص
الأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة، ولا تحقــق، أيضًــا، في جرائــم أفرادهــا العاديــة، فهــو اختصــاص الحكومــة
أيضًا، إلا ما كان له صلةٌ بأمن المقاومة، أو أثار على صاحبه شبهة أمنية، حيث يُحظر على الأجهزة
الحكوميـة أن تحقـق مـع الشخـص، أو تسـأله عـن أسرار جهـازه العسـكري، أو تعتقلـه مـن الأصـل مـن

دون تنسيق مع الفصيل المقاوم الذي ينتمي إليه!

كـل حقهـم، أو لنفـترض أن عنصرًا مـن القسـام أو سرايـا القـدس مثلاً عـدا علـى جيرانـه في خصومـةٍ فأ
قتــل واحــدًا منهــم، في هــذه الحالــة، لا تجــد الأجهــزة الأمنيــة حرجًــا أو إشكــالاً، في اعتقــاله ومحاســبته

ومحاكمته جهارًا نهارًا، رضي فصيلُه أم سخط؟!

وكذلــك مــن يُشتبــه بوقــوعه في وحــل العمالــة مــن عامــة الشعــب، يتــولى أمــره جهــاز الأمــن الــداخلي
ــه المعروفــة، ويحيــل ملفــه للقضــاء حــال تمــامه، ويُحــاكم الرجــل، الحكــومي، ويحقــق معــه في مقرات

فيُسجن أو يُقتل بحسب جُرمه، وهي أخبارٌ تخ للصحافة بين الفينة والأخرى!

لكن لو وجدت الأجهزة الأمنية شبهة ارتباط بالاحتلال على أحد عناصر المقاومة، فإنها تبلغ – بكل
سريــة – الاســتخبارات العســكرية التابعــة لذلــك الفصــيل المقــاوم، فيقــوم بــالتحقيق في القضيــة، ثــم
ــالاحتلال، والتســبب في مقتــل حبســه سرًا إذا اســتلزم الأمــر، ثــم تصــفيته إن ثبتــت تهمــة الارتبــاط ب
مقاومين، ويقتصر حينها دور الأجهزة الأمنية الحكومية، على فرز لجنةٍ مختصة تتابع الأمر، وتتوثق

 بالظنة، أو عقوبةٍ دون استيفاء الأدلة!
ٍ
من كل خطوةٍ في التحقيق، منعًا لحصول ظلم، أو قتل

هذا الواقع الغزاوي ليس حكرًا على كتائب القسام بحكم ارتباطها بالجهة المسيطرة على غزة، بل هو
حــق للمقاومــة بــاختلاف فصائلهــا، وهــي تمارســه في سريــةٍ تامــة، وتواصــل كامــل بين الجهــات ذات
العلاقــة، الجنــاح العســكري، والأجهــزة الأمنيــة، وعائلــة المتُهــم! وفي معظــم الحــالات، تُبــدي العــائلات
تفهمًا كبيرًا، وتعاطيًا عاقلاً ومسئولاً مع الموضوع، ثقةً بالمقاومة، واحترامًا لها، وحرصًا على العائلة
 من الأحيان، يكون الجُرم دون الارتباط الكامل بأجهزة الاحتلال، ويتسبب

ٍ
وسمعتها، إذ إنه في كثير

خروج القضية للعلن في تشويه المعُتقل، ونسج القصص والأساطير حوله، وحول الجهة التي ينتمي
إليها، ضمن تصفية حساباتٍ سياسية قذرة بعيدةٍ كل البُعد عن الأخلاق الوطنية!

بعــد كــل معركــةٍ تــدورُ بين الاحتلال الصــهيوني، والمقاومــة في غــزة، يعــودُ كــل طــرفٍ لمراجعــة حسابــاته،
والتوثق من أدائه، والبحث عن مواطن الخلل، والعدو الصهيوني – خاصة في الحرب – يهمه إحراز
كــثر بكثــير ممــا يهمــه الحفــاظ علــى عميلــه! أحــد الفصائــل المقاومــة مثلاً، فقــد ثلــث قيــادته النقــاط أ
العسكرية خلال الحرب الأخيرة، رغم الحرص الأمني الشديد، واتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية، لم
 للعدو في مستوى مرموق، أجري البحثُ والتحقيق، وتم القبضُ على

ٍ
يجد تفسيرًا سوى وجود عين

الخــائن، ومحــاكمته، وتصــفيتُه، في تنســيق تــامٍ بين جهــازه، وهيئــةٍ أمنيــة حكوميــة، وتواصــل – مــن
الجهتين – مع عائلته.



في ليلـةٍ ليلاء مـن ليـالي الحـرب الأخـيرة علـى غـزة، مـرت طـائرة صـهيونية، فـوق إحـدى المنـاطق شمـال
 واحد، ويجمعها رباطٌ تنظيمي واحد!

ٍ
غزة، فضربت في لحظات، عدة كمائن للمقاومة، تابعةٍ لفصيل

انتقتهم الطائرة كما لو أن قائدها هو الذي وضعهم هناك! لا يمكن أن تمر حادثةٌ كهذه مر الكرام
على المقاومة، ولا تهدأ أجهزة أمنها حتى تفهم كيفية حصول ذلك!

يــة إن أســوأ هفــوةٍ يمكــن أن يقــع فيهــا متــابع هــو قيــاس المقاومــة الغزاويــة علــى الأنظمــة الديكتاتور
المجرمــة، وتشــبيه مــا تقــوم بــه لحفــظ أمنهــا الــداخلي، بعــدوان الأنظمــة علــى مخالفيهــا السياســيين،
يًا ما يجعل المقاومة تعتقل أحد أبنائها، والمسجون هنا ليس يًا ولا إدار فليس خلافًا سياسيًا ولا فكر
مواطنًا عاديًا، بل هو ابنها الذي عرف يوم انتمى إليها أن مثل هذا يمكن جدًا أن يحصل معه إذا

تورط في شيء يثيرُ الشبهة الأمنية عليه!

وممـا يجـدرُ التنـبيه إليـه – وهـو مـن البـدهيات – أنـه ليـس كـل مـن تحقـق معـه المقاومـة مـن أبنائهـا،
ساقـطٌ في وحـل العمالـة، لكـن مـا أعرفـه أن الـبرئ منهـم لا يسـتغرق ملفـه أيامًـا، وأن كـل مـن طـالت
عليه مدة الحبس لديها، فإن احتمال براءته يكون معدومًا، لكن نوع جُرمه ومستوى تورطه لا يعلمه
إلا هيئة التحقيق معه، والجهة الرقابية الحكومية، والسرية والكتمان هما ما يحافظان عليه وعلى

سمعته وليس على أمن المقاومة فقط!

إن المطالبة بإعمال الإجراءات القانونية العادية، ودعوات كشف الأوراق كلها في مثل هذه الحالات،
هو عُدوانٌ على المقاومة، وعبث بأمنها، وبدماء أبنائها، ويوم تنحرف المقاومة – لا سمح الله – عن
الجادة، وتعمد لاستغلال هذه الميزة التي أعُطيت لها، من أجل الافتئات على أبناء الشعب عامةً، أو
تصــفية الحسابــات، أو غــير ذلــك، فســيكون لهــذا الطــ وجاهــة أو معــنى، أمــا وهــي تجــري في هــذا
المســتوى مــن المهنيــة والدقــة والسريــة، مــع كــون هــذه الحــالات نــادرة الوقــوع أصلاً، فــإن كــل تلــك

الدعوات ستبقى دائرةً في أفلاك الجهل والعبث والسفه!

المصدر: العربي الجديد
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